
الأســـباب الخفيـــة وراء تراجـــع روســـيا عـــن
يخ “إس ” لنظام الأسد تسليم صوار

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

يــا، كشــف مساعــد الرئيــس في خطــوة لافتــة أظهــرت التحــول المفــاجئ في الموقــف الــروسي تجــاه سور
يـا منظومـة “إس الـروسي للتعـاون العسـكري التقـني فلاديمـير كـوجين أنـه لا حـديث عن تسـليم سور
” الصاروخية ذات القدرات الدفاعية الفائقة؛ مما يمثل تراجعًا مفاجئًا عن وعود روسية سابقة

يقف وراءها أسباب خفية.

“إسرائيل” والضغط على روسيا 

تصريحات فلاديمير كوجين مساعد الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشرف على المساعدات العسكرية
الروسية للدول الأخرى، ونقلتها صحيفة إزفيستيا الروسية اليومية، أول أمس الجمعة، نفى فيها
ــات روســية مــع حكومــة النظــام الســوري لإمــدادها بصــواريخ “إس ” أرض جــو وجــود محادث
يـة “لـديها كـل لكـن الكـرملين قلـل مـن فكـرة تراجعـه عـن مسـألة المتطـورة، لافتًـا إلى أن القـوات السور

الصواريخ، ما يلزم”.

يـارة قـام بهـا رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين المثـير للجـدل أن تصريحـات كـوجين جـاءت في أعقـاب ز
نتنيــــاهو لموســــكو الأربعــــاء الماضي؛ ممــــا يشــــير إلى ممارســــة ضغوط إسرائيليــــة كــــبيرة علــــى بــــوتين
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يا، وقد آتت ثمارها في الوقت الحاليّ على لإقناع القيادة الروسية بعدم تقديم هذه الصواريخ لسور
الأقل.

يارة نتنياهو، تلك التهديدات ما يعزز العلاقة بين التراجع الروسي المفاجئ وز
الإسرائيلية التي أعقبت إعلان موسكو نيتها تزويد الجيش السوري بمنظومة

” دفاع صاروخي من نوع “إس

يارة نتانياهو ونفى على لسان ديمتري بيسكوف، وجود أي علاقة بين توقيت تصريحات كوجين وز
إلى موسكو، لافتًا إلى أنه لم يتم إعلان إمدادات الصواريخ الروسية على هذا النحو، وأوضح أن روسيا
ية بعد “كيماوي دوما” إنها تحتفظ بحقها في القيام بأي شيء قالت عقب الضربة الغربية على سور

يًا. تعتبره ضرور

يـارة نتنيـاهو، تلـك التهديـدات الإسرائيليـة الـتي ولعـل مـا يعـزز العلاقـة بين التراجـع الـروسي المفـاجئ وز
أعقبت إعلان موسكو نيتها تزويد الجيش السوري منظومة دفاع صاروخي من نوع “إس ″، إذ
ــا، وجرهــا إلى حــرب مــع أمريكــا علــى ي ــدمير أي نظــام دفــاع جــوي روسي متقــدم في سور هــددت بت

ية، في حال قصفها بمساعدة أمريكية. الأرض السور

ير إسرائيلية وروسية قد أوردت الإثنين الماضي أن “إسرائيل” طلبت من روسيا عدم تزويد وكانت تقار
ــاضي مــن ــدفاع الإسرائيلي أفيغــدور ليبرمان حــذّر الأســبوع الم ــر ال ي ــا بهــذه المنظومــة، ولكــن وز ي سور

التصعيد مع موسكو.

ومــع العلــم أن هــذه الصــواريخ يمكنهــا أن تصــعب جــدًا مهمــة الضربــات الجويــة الإسرائيليــة، بذلــت
يا، إذ تخشى من أن “إسرائيل” جهودًا متكررة لإقناع موسكو بعدم بيع صواريخ إس  إلى سور

تحد من قدراتها الجوية على استهداف شحنات الأسلحة إلى حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

ونفذت “إسرائيل” بالفعل عشرات الضربات الجوية ضد شحنات مشتبه بها، ونشرت وسائل إعلام
روســية يــوم الجمعــة علــى نطــاق واســع تســجيل فيــديو أصــدره جيــش الاحتلال الإسرائيلــي لصــاروخ
ية دفاع جوي روسية الصنع من طراز بانتسير إسرائيلي يدمر نظامًا واحدًا من هذا النوع، وهو بطار

يا.   “إس ” يوم الخميس الماضي في سور
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يارة نتنياهو إلى موسكو تشير إلى ممارسة ضغوط إسرائيلية على بوتين ز

روسيا حين تقفز بين المتناقضات

يــارة نتنيــاهو، كــانت روســيا قــد أشــارت الشهــر في موقــف يعكــس تراجــع موســكو عــن قرارهــا بعــد ز
المـاضي إلى إنهـا ستزود النظـام السـوري بـالصواريخ رغـم اعتراضـات “إسرائيـل”، وذلـك بعـد الضربـات
يا يوم  من أبريل/نيسان  الماضي. العسكرية الجوية التي شنتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا على سور

 

ونقلت صحيفة “كوميرسانت” الروسية عن مصدرين عسكريين عن أمر تسليم منظومات الدفاع
الجوي للنظام السوري، أنه “من المخطط تسليم المنظومات لدمشق ضمن إطار المساعدة التقنية

العسكرية، لأن السوريين لا يملكون المال لشرائها، كما أن روسيا لا تنظر في إمكانية تقديم قروض”.  

لكــن تصريحــات كــوجين التي أدلى بهــا بعــد محادثــات نتنيــاهو مــع بــوتين في موســكو، تشــير إلى أن
مياهًا جرت في المياه الراكدة، فغيرت الموقف الروسي الذي أثار وقتها قلق القيادة الإسرائيلية بشقيها
يـــر الـــدفاع الإسرائيلـــي إفيغـــدور ليبرمـــان هـــدد بـــأن سلاح الجـــو الســـياسي والعســـكري، حـــتى إن وز

الإسرائيلي وصواريخه ستقصف هذه المنظومات في العمق السوري مهما كانت النتائج.

تصريحات كوجين التي أدلى بها بعد محادثات نتنياهو مع بوتين في موسكو،
تشير إلى أن مياهًا جرت في المياه الراكدة، فغيرت الموقف الروسي

كد فيه أن الضربات الجوية الغربية على ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أ وسبق ذلك تصرح لوز
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يا تعفي روسيا من أي التزام أخلاقي يمنعها من تسليم أنظمة “إس ” الصاروخية المضادة سور
للطائرات لحليفها السوري بشار الأسد.

لكن مع ردة الفعل الدولية على هذا القرار الروسي، تراجعت موسكو في موقف مشابه لتصريحات
كوجين، فقد جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لم تتخذ بعد قرار تسليم منظومة
يــا، ومــن المؤكــد أنــه لا توجــد أسرار، وكــل شيء بهــذا الخصــوص الــدفاع الجــوي “إس ” إلى سور

سيتم إعلانه.  

يــارة نتيــاهو، ففــي الشهــر المــاضي، كشــف دبلومــاسي روسي، وتمتد رحلــة الضغــط الإسرائيلــي قبــل ز
مطالبــة “إسرائيــل” لبلاده بعــدم تزويــد قــوات النظــام الســوري بالمنظومــة الدفاعيــة المتطــورة وفــق مــا
نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية التي توقعت أن ترد “إسرائيل” بشكل سلبي حال تزويد

يا بالصواريخ، ومن الممكن أن تقصف المنطقة التي ستنشر فيها هذه الصواريخ.     موسكو سور

منظومة الصواريخ الروسية ستزيد بشكل كبير من خطر إسقاط الطائرات الإسرائيلية

روسيا التي تجيد لعبة “شد الحبل”

رغــم إعلان روســيا التراجــع عــن إيصــال المنظومــة المتطــورة إلى النظــام الســوري، فإنهــا تــوجه رسائــل
سياســية وعســكرية، ويكــاد يجمــع المحللــون أن هــذه الرسائــل تســتهدف بالأســاس الولايــات المتحــدة
يا، فالروس في تحرك دبلوماسي متقن يخوضون الأمريكية بعد إقدامها على الضربة الثلاثية على سور

الآن لعبة “شد الحبل” كمحاولة جديدة لمواجهة واشنطن التي تجرأت وضربت النظام السوري.
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وبحسب أستاذ العلوم السياسية في مركز الدراسات العسكرية والسياسية بمعهد موسكو الحكومي
للعلاقـات الدوليـة ميخائيـل الكسـندروف، فـإن حظـر الطـيران الإسرائيلـي ليـس الـشيء الأكـثر أهميـة؛
يا ستجعل من الصعب للغاية على الولايات المتحدة توجيه فالشيء الرئيسي أن “إس ″ في سور

ضربة بمساعدة الطيران”.  

لكن أمريكا تعي ذلك، ففي ظل إصرار موسكو على وضع قواعد جديدة لعرقلة أي محاولات لتكرار
” و”إس ″ يــة، تــدرك واشنطــن أن دمــج منظــومتي “إس الضربــات علــى المنشــآت السور

يؤدي إلى إنشاء غطاء شامل يحمي مناطق النظام بشكل فعال برًا وجوًا.

يا على الصواريخ الروسية منذ اليوم ولا يمكن القول إن “إسرائيل” لا يجب أن تترقب حصول سور
الأول لإعلانهــا، فبحســب صــحيفة ناشيونــال إنترســبت الأمريكيــة، هنــاك إمكانيــة لحــدوث مواجهــة
يا، ومنظومة الصواريخ الروسية ستزيد  بشكل كبير من خطر إسقاط مباشرة بينها وبين إيران في سور

الطائرات الإسرائيلية.

وفي محصــلة التناقضــات الروســية، يــأتي الإعلان الــروسي الأخــير عــن عــدم إرســال هــذه المنظومــة إلى
يـــا ليظهـــر أن موســـكو لم يكن بإمكانهـــا أن تغـــامر بتوســـيع الـــشرخ مـــع “إسرائيـــل”، في ظـــل كـــل سور
محاولات الحفاظ على علاقة متوازنة بين الطرفين، خاصة بعد أن وقعت موسكو عام  عقدًا
مــع إيــران لتســليمها منظومــة “إس ″، إلا أن “الفيتــو” الإسرائيلــي أجبرهــا علــى التراجــع عــن

. الصفقة عام

تمارس موسكو تحكمًا دبلوماسيًا متقنًا تحاول من خلاله السيطرة على زمام
المنطقة عبر مسكها العصا من الوسط

ورغــم ذلــك لا يســبعد المحللــون الإسرائيليين أن يــزود الروس النظــام الســوري علــى الأقــل بالنســخة
كثر من مرة وجود المنظومة كد العسكريون الإسرائيليون أ القديمة من منظومة “إس ″، وقد أ
يــة، وقــالوا إنهــا اســتخدمت لحمايــة المنشــآت الروســية، بــل حــددوا مكان بالفعــل في الأراضي السور

يا.   المنظومة بأنها موجودة في شمال غربي سور

لكن مع احتمالات إفلات اتفاقية مشابهة مع النظام السوري في العام  من الفيتو الإسرائيلي،
يــات الصــواريخ التابعــة يمكــن لروســيا تنفيــذ القــرار – إن أرادت – بســهولة هــذه المــرة، خاصــة أن بطار
كتــوبر/تشرين الأول ، وكــل مــا علــى الروس إعــادة يــا منــذ أ للمنظمــة موجــودة بالفعــل في سور
يــة، بــدلاً عــن تمركزهــا قــرب قاعــدتي حميميــم وطرطــوس الروســيتين نشرهــا في منشــآت حيويــة سور

فقط.

كيد على وجود هذه المنظومة وعدمه، تمارس موسكو تحكمًا دبلوماسيًا متقنًا، تحاول من وبين التأ
خلالــه الســيطرة علــى زمــام المنطقــة عــبر مســكها العصــا مــن الوســط، ومــا المحاولــة الأخــيرة لمواجهــة
خصمها الأمريكي والتهويل عليه بتزويد النظام السوري بمنظومة صواريخ “إس ” المتطورة، ثم

https://arabic.rt.com/press/940531-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3-300-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://aawsat.com/home/article/1244311/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%80-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-
https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/would-israel-attack-s-300-air-defenses-syria-25561
https://arabic.rt.com/press/940531-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3-300-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-iranian-retaliation-still-a-live-prospect-but-can-t-jeopardize-assad-1.6030737


تراجعها عن ذلك أمام حليفها الإسرائيلي، إلا جولة جديدة من القفز بين متناقضين يجتمعان تحت
مظلتها.
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